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الملخص 
 هدفــت الدراســة الى الكشــف عــن أســاليب تربويــة نبويــة لمعالجــة مشــاكل اجتماعيــة المتمثلــة في العجلــة في اتخــاذ 

القــرار والحكــم عــى الأفــراد والجماعــات والاتجاهــات والأفكار .

يقــوي  مــن شــأنه أن  مــا  النبويــة تهــدف الى كل  الســنة  مــن خــال  التربيــة  الدراســة الى أن      وقــد توصلــت 

الأخــاق وشــخصية الفــرد وتشــيع المحبــة والأمــن والاســتقرار، وتبــن الدراســة أن الأســاليب التربويــة النبويــة 

كلهــا في غايــة الروعــة والجــال، وانهــا منهــج إســامي بحــت يمكــن تطبيقــه في أي زمــان ومــكان، وأنهــا مســتوحاة 

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( في تعاملــه مــع النــاس، وحــث المســلم عــى تطبيقهــا عــى ارض  مــن ســرة أشرف الخلــق ) صَــىَّ اللَّهَّ

الواقــع .

  وأوصــت الدراســة الى ادخــال التربيــة الأخلاقيــة في المنهــاج الدراســية في المــدارس والجامعــات، لمعالجــة 

. التربويــة  التربويــة المجتمعيــة وتقديــم الاستشــارات  المشــكلات 

الكلمات الافتتاحية ) السنة النبوية، الأسلوب التربوي، التأني، التربية النفسية ( .

Abstract
The study aimed to uncover prophetic educational methods for addressing 

social problems such as haste in decision-making and judgment of individuals, 

groups, attitudes, and ideas.

The study concluded that education through the Sunnah of the Prophet aims 

at everything that strengthens the morals and personality of the individual 

and spreads love, security and stability. The study shows that all the Prophetic 

educational methods are extremely wonderful and beautiful, and that they are a 

purely Islamic approach that can be applied at any time and place, and that they 

are inspired by the biography of the most honorable of creation (may God bless 

him and grant him peace) in his dealings with people, and he urged Muslims to 

apply them on the ground.

The study recommended incorporating moral education into the school and 

university curriculum to address societal educational problems and provide 

educational consultations.

Keywords: (Prophetic Sunnah, educational approach, deliberation, psychological 

education).
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله الــذي خلــق فســوى وقــدّر فهــدى وعلّــم بالقلــم وأســبغ النعــم، فلــه الحمــد في الأولى والاخــرة، 

الحمــد لله الــذي أنــزل أحســن الحديــث كتابــاً والصــاة والســام عــى أفضــل مــن ربّــى أصحابــه عــى كــال الاخــاق 

وعــى آلــه وصحبــه وســلم .

أما بعد: 

التربيــة مــن ضرورات الحيــاة فهــي الأســاس في تكويــن شــخصية وثقافــة الفــرد وهــي عــاد التطــور والازدهــار، 

كــا أنهــا تخــص بموضــوع الانســان فهــي إنســانية وواقعيــة مســتمرة مــن المهــد الى اللحــد، فــإذا كان موضــوع التربيــة 

هــو الانســان بعقلــه وعواطفــه ومعتقداتــه وفكــره، لــذا فــإن مــا جــاء بــه الإســام واقــع في دائــرة التربيــة ومنهجــه 

اعــداد الانســان الصالــح بشــكل متكامــل دينــاً ودنيــا، ويكــون قــادراً عــى عــارة الأرض في هــذه الحيــاة، ولبنــاء ذلــك 

لا بــد لنــا أن نســتمد مــن منهــج الإســام المتمثلــة ) بالقــران والسُــنة النبويــة( ومــن المبــادئ والقيــم التــي أتــى بهــا 

منهــج تربــوي تحقــق تكويــن الفــرد المتــزن اخلاقيــاً ونفســياً ومجتمعيــاً،  فهــو بــا شــك منهــج متميــز لا يــرك جانبــاً 

في شــخصية الانســان إلا واهتــم بــه .

فالمتتبــع للاحاديــث النبويــة يــرى بوضــوح كثــرة الاحاديــث الشريفــة التــي تناولــت ) التــأني ( وحثــت عــى 

التخلــق بــه لأنهــا مــن صفــات أصحــاب العقــل والرزانــة، بخــاف العجلــة فإنهــا مــن صفــات الرعونــة والطيــش .

فالشــباب اليــوم أحــوج مــا يكونــوا الى مــن يوجههــم ويرشــدهم نحــو الالتــزام بالأخــاق التــي رســخها النبــي 

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( في بيئــة الصحابــة، ومــن الممكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق المؤسســات التربويــة  المصطفــى ) صَــىَّ اللَّهَّ

ووســائل الاعــام .

ومن هذا كله جاءت فكرة كتابة هذا البحث الموسوم :

                ) أسلوب التأني وأثره في التربية النفسية في ضوء السنة النبوية (

أهداف البحث :

معرفة أن اصل التربية الأخلاقية هي إقامة عبودية لله في قلب كل مسلم ..1 

الكشف عن أساليب التربية النبوية لغرس القيم الأخلاقية ..2 

ُ عَلِيهِْ وَسَلَّمْ ( في غرس القيم التربوية ..3  تعد الدراسة محاولة جادة لتأصيل منهج النبي ) صَلَّىَّ اللَّهَّ

التعرف على طرق التربية النبوية ..4 

عــرض خلــق التــأني في الســنة النبويــة حتــى نســتلهم منــه الــدروس والعــر، لتكــون منهجــاً واقعيــاً في حياتنــا .5 

اليوميــة .

أهمية البحث :
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إثراء المكتبة الإسلامية بالأبحاث التربوية الموضوعية ..1 

حاجة المسلم الى الوعي الصحيح في التربية النبوية ..2 

ارتباط الموضوع بتعامل المسلم مع الظروف التي تحيط به ..3 

مشكلة البحث: 

ُ عَلِيهِْ وَسَلَّمْ ( في التربية ) بالتأني نموذجاً ( ..1  ماهي وصايا الرسول ) صَلَّىَّ اللَّهَّ

ما أثر التربية النبوية في شخصية المسلم المعاصر ؟ .2 

خطة البحث: وقد قسمت البحث الى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة .

  أما المقدمة فاشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومشكلة البحث وخطة البحث .

  وخطة البحث اشتملت على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: مفهوم التربية والمراد من التربية بالتأني .

المطلب الأول: تعريف التربية في اللغة والاصطلاح، مع بيان مفهوم التربية النفسية .

المطلب الثاني: تعريف التأني في اللغة والاصطلاح .

المطلب الثالث: تعريف السُنة النبوية .

المبحث الثاني :المعاني التي ينصرف اليها التأني 

المطلب الأول : التأني في العبادات .

المطلب الثاني: التأني في القضاء والفتوى .

المطلب الثالث : التأني في الحكم على الافراد والجماعات .

المطلب الرابع: التأني في مسألة الطلاق .

المطلب الخامس: التأني في الحكم على الأفراد والجماعات والأفكار والاتجاهات .

المطلب السادس: التأني في انتقاء الكلمات والجمل .

المبحث الثالث: معوقات عصرية تحول دون خلق التأني :

المطلب الأول: تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على خلق التأني.

المطلب الثاني: تأثير التبعية الفكرية والإعلامية على خلق التأني .
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المبحث الأول
مفهوم التربية والمراد من التربية بالتأني 

  المطلب الأول : تعريف التربية في اللغة والاصطلاح، مع بيان مفهوم التربية النفسية .

تعريف التربية لغة واصطلاحاً

تعريــف التربيــة لغــةً: أصــل كلمــة التربيــة مــن الــربِ: ) الــربُ ( المصلــح للــيءِ، يقــال رب فــان ضيعتــهُ، إذا 

قــام عــى إصلاحهــا)1(..

  ولقــد اختلــف اللغويــون في تعريــف التربيــة لكــن لا تــكاد تجدهــم يخرجــون عــن معــاني الزيــادة والنــاء أو 

. والرعايــة والإصــاح  التنشــئة 

  وإذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة التربية أصولًًا لغويةً ثلاثة :

بُــوَ فِِي أَمْــوَالِ  ــمْ مِــنْ رِبًــا ليََِرْ الأصــل الأول: ربــا يربــو بمعنــى زادَ ونــا، وفي هــذه المعنــى قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا آتَيتُْ

ِ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْْمضُْعِفُــونَ﴾ ) ســورة الــروم: ٣٩ ( . ِ وَمَــا آتَيتُْــمْ مِــنْ زَكَاةٍ تُرِيــدُونَ وَجْــهَ اللَّهَّ النَّــاسِ فَــاَ يَرْبُــو عِنـْـدَ اللَّهَّ

الأصل الثاني: ربي يربى على وزنِ خفي يخفى، ومعناها نشأَ وترعرعَ وعليه قولُ ابن الأعرابي 

        فمنْ يكُ سائلًاً عنيّ فإني            بمكةَ منزلي وبها ربيتُ 

الأصلُ الثالثِ: ربَّ يربُّ بوزنِ مدَّ يمدُّ بمعنى أصلحهُ، وتولّّى أمرهُ، وساسهُ وقامَ عليه ورعاهُ 

ومن هذا المعنى قول حسان بن ثابت كما أورده ابن منظور 

من درةِ البيضاء صافية    مما تربب حائر البحر)2( . 

  وقــد اشــتق بعــض الباحثــن مــن هــذه الأصــول اللغويــة تعريفًــا للتربيــة، وقــال الراغــب الأصفهــاني:) الــرب في 

الأصــل التربيــة، وهــو إنشــاء الــيء حــالًًا فحــالًًا إلى حــد التــام()3(. وقــال الإمــام البيضــاوي: )الــرب في الأصــل 

بمعنــى التربيــة، وهــي تبليــغ الــيء إلى كمالــه شــيئًا فشــيئًا، ثــم وصــف بــه تعــالى للمبالغــة()4(.

ونستنبط من هذه الأصول اللغوية أن التربية تتكون من عناصر:

أولها: المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها.

ثانيها: تنمية مواهبه واستعداداته كلها، وهي كثيرة متنوعة.

)))  مجمل اللغة، ابن فارس بن زكريا الرازي، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٨٦م، 
ج١، ص ٢٧٠ .

)))  لسان العرب، ابن منظور، دار الصادر، بيروت، ط٣، ١٤١٤ه، ج١، ص ٤٠٢ .
)))  مفردات غريب القران، الراغب الاصفهاني، تحقيق: محمد سعيد كيلاني، دار المعرفة، لبنان، ص١٨٤.

)))  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبي سعيد البيضاوي، دار الرشيد، دمشق، ط١، ٢٠٠٠م ج١، ص١٣ .
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ثالثها: توجيه هذه الفطرة، وهذه المواهب كلها نحو صلاحها، وكمالها اللائق بها.

رابعهــا: التــدرج في هــذه العمليــة، وهــو مــا يشــر إليــه البيضــاوي بقولــه: <... شــيئًا فشــيئًا>، والراغــب بقولــه: 

<حــالًًا فحــالًًا>)1( .

التربية اصطلاحًا: 

   لا شــك أن المعنــى الاصطلاحــي للتربيــة لــه علاقــة بالمعنــى اللغــوي فكــا أن المعنــى اللغــوي لكلمــة التربيــة 

يــدور حــول المعــاني التــي دلــت عــى التنميــة والتنشــئة والرعايــة والاصــاح، فــإن مــا اســتعمله العلــاء للدلالــة عــى 

معنــى التربيــة يــدور أيضًــا حــول تنميــة النفــس وتنشــئتها والقيــام برعايتهــا وتزكيتهــا .

  فنلاحــظ أن كلــات التعليــم والتأديــب والتهذيــب كانــت ســابقًا مســتعملة بمعنــى التربيــة التــي نســتخدمها 

اليــوم .

  وقــد وردت كلمــة ) التربيــة ( عنــد ابــن خلــدون بمعنــى التنشــئة في كلامــه في المقدمــة عــن مراتــب الملــك 

والألقــاب)2(. والســلطان 

    ومفهــوم التربيــة هــو: ) إكســاب الجســم والــروح أقــى مــا يســتطيعان بلوغــه مــن الكــال أو تحقيــق الســعادة 

عــن طريــق الفضيلــة الخالصــة، إلى غــر ذلــك مــن المدلــولات والمفاهيــم التــي كانــت تطلــق عــى التربيــة في العصــور 

الماضيــة ()3(.

   أمــا تعريــف التربيــة النفســية فهــي: هــي حركــة تربويــة تهتــم بمشــكلات التوافــق للفــرد وتحقيــق أقــى مــا 

يمكــن مــن احتياجاتــه النفســية والحســية وتدريبــه عــى العيــش الســعيد اجتماعيــاً ووجدانيــاً )4(.

  ولا شك أن التربية النفسية تعمل على تكوين الرجال والتحلي بمكارم الاخلاق والفضائل العليا، كحب 

الخير والايثار والإحســان والمحبة، إنما هي ثمار للبيئة الحســنة ونتاج مكارم الاخلاق عند الجماعة والأفراد)5(.

المطلب الثاني: تعريف التأني في اللغة والاصطلاح 

التــأني مصــدر للفعــل: تأنــى ومعنــاه: ترفــقّ وانتظــر وهــو مأخــوذ مــن مــادة أنــى )همــزة، نــون، الحــرف المعتــل( 

مــن الأنــاة وهــي الرفــق واللــن والحلــم)6(. وقــال الخليــل: الأنــاة: الحلــم، والفعــل منــه أنــى وتأنــى واســتأنى، وأنشــد 

)))  سبق بيانه في الصفحة السابقة .
)))  ينظر: مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد درويش، دار العرب، ط١، ٢٠٠٤ م، ص ٢٣٥.

)))  أسس التربية، إبراهيم ناصر، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٦ م، ص ١٤ .
)))  ينظر: أصول علم النفس، أحمد عزت، الإسكندرية، المكتب المصري، ط١، ١٩٨٢م،  ص ٥٠٤.

)))  التربية النفسية في المنهج الإسلامي، د. حسن الشرقاوي، ص ٢٧ .
)))  لسان العرب، ابن منظور، ج١٤، ص ٦٣ .
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بيــت الكميــت: قــف بالديــار وقــوف زائــر.... وتــأن إنــك غــر صاغــر)1(. 

التــي فيهــا فتــور عــن القيــام والقعــود  أنــاة أي: رزينــة لا تصخــب ولا تفحــش، وقيــل: هــي    ويقــال امــرأة 

. تثبــت)2(  أي  واســتأنى،  وتأنــى،  والمــي، 

 التأني اصطلاحاً: قال ابن هبيرة ) الأناة والتأني: التثبت وترك العجلة إلى أن يتضح الصواب)3(.

     وفي معجــم الوســيط: الحلــم والوقــار يقــال إنــه لــذو أنــاة ورفــق ومــن النســاء المنعمــة فيهــا فتــور ورزانــة)4( . 

ومــن الملاحــظ انــه في غالــب التعريفــات الاصطلاحيــة لا تخــرج عــن المعــاني اللغويــة ايضــاً.

المطلب الثالث: تعريف السنة النبوية

نَّة لغةً واصطلاحًا تعريف السُّ

ةٌ مــن ســنَّ الــيء: إذا أرســله، قــال ابــن فــارس: <الســن والنــون أصــلٌ واحــدٌ مطــرد،  ــنَّة في اللغــة: مشــتقَّ السُّ

وهــو جريــان الــيء واطــرادُهُ في ســهولة، والأصــل قولهــم سَــننَتُْ الــاءَ عــى وجهــي أسُــنُّهُ سَــنًّا: إذا أرســلتُه إرســالًًا 

)5(، وهــي الطريقــة والســرة)6(.

ــنَّة معنــاه: مــن أهــل  ــنَّة: الطريقــة المحمــودة المســتقيمة، ولذلــك قيــل فــان مــن أهــل السُّ قــال الأزهــري: السُّ

المحمــودة)7(. المســتقيمة  الطريقــة 

  ولهذا الفعل عدة معانٍ لغوية منها: 

١ - الابتــداء: يقــال: ســنَّ فــان العمــل بكــذا أي ابتــدأ بــه، وبهــذا الاطــاق اللغــوي جــاء في قــول النبــي ) صَــىَّ 

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( ) مــا مــن نفــس تقتــل ظلــاً إلا كان عــى ابــن آدم مــن دمهــا، ذلــك أنــه أول مــن ســنَّ القتــل ()8( . اللَّهَّ

٢ – العنايــة بالــيء ورعايتــه يقــال: ســنَّ الإبــل إذا أحســن رعايتهــا والعنايــة بهــا، والفعــل الــذي داوم عليــه 

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( ســمي سُــنة بمعنــى أنــه أحســن رعايتــه وإدامتــه)9(. النبــي ) صَــىَّ اللَّهَّ

٣ – الســرة المســتمرة والطريقــة المتبعــة ســواء كانــت حســنة أو ســيئة، وبهــذا الاطــاق اللغــوي جــاءت كلمــة 

)))  البيت للكميت في ديوانه، ج١، ص ٢٢٣ . ينظر: لسان العرب، ابن منظور، ج١٤، ص ٦٣ .
)))  ينظر: المفردات، للراغب الاصفهاني ،ج١، ص ٦٩ .

)))  ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح، ابن هبيرة، دار الوطن، ١٤١٧ ه، ج٣، ص ٩٦ .
)))  ينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج١، ص٣١ .

)))  مقاييس اللغة، ابن فارس ،ج٣، ص ٦٠ .
)))  ينظر: النهاية، ابن أثير، المكتبة العلمية، بيروت، ١٩٧٩، ج٢، ص ٤٠٩ . 

)))  ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، ج١٢، ص ٧٢ .
)))  أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، حديث رقم ٣٣٣٥ .

)))  تفسير الرازي، ج٣، ص ٥٤ .
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لِــنَ  فَلَــنْ  ــهِ  فَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إلَِّاَّ سُــنَّتَ الْْأوََّ ــيِّئُ إلَِّاَّ بأَِهْلِ كْــرُ السَّ ــقُ الْْمَ السُــنة في القــران الكريــم، قــال تعــالى ﴿ وَلََا يََحيِ

ِ تََحْوِيــاً﴾)1(. ــدَ لسُِــنَّتِ اللَّهَّ ِ تَبدِْيــاً  وَلَــنْ تََجِ ــدَ لسُِــنَّتِ اللَّهَّ تََجِ

أمــا في اصطــاح المحدثــن فهــي: مــا أُثــر عــن النبــي - صــى الله عليــه وســلم - مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو 

ــة أو ســرة، ســواءً كان قبــل البعثــة أو بعدهــا)2(. ــة أو خُلُقيَّ صفــة خَلْقيَّ

المبحث الثاني: المعاني التي ينصرف اليها التأني
ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( يعفــو عنــد المقــدرة ويحلــم عنــد الغضــب، ويحســن الى المــيء، وقــد كانــت    كان النبــي ) صَــىَّ اللَّهَّ

هــذه الاخــاق العاليــة مــن أعظــم أســباب إجابــة دعوتــه والإيــان بــه واجتــاع القلــوب عليــه .

  والتــأني والحلــم مــن أعظــم أركان الحكمــة ودعائمهــا، إنــه خلــق عظيــم مــن اخــاق النبــوة والرســالة، فالأنبيــاء 

)عليهــم الصــاة الســام( هــم عظــاء البــر وقــدوة أتباعهــم مــن الدعــاة الى الله وقــد واجــه كل واحــد منهــم مــن 

قومــه مــا يثــر الغضــب، ويغضــب منــه العظــاء الرجــال، ولكــن تأنــوا وصــروا وتحملــوا ورفقــوا بهــم، ولانــوا لهــم 

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( . حتــى جاءهــم نــرُ الله المــؤزر، وعــى رأســهم خاتــم الأنبيــاء والمرســلين ) صَــىَّ اللَّهَّ

  ولم يكــن غريبــاً أن يوجهــه الله الى قمــة هــذه الســيادة حــن يقــول لــه ﴿خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ باِلْعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ 

ــهُ  ــكَ وَبَينَْ ــذِي بَينَْ تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإِذَا الَّ ــيِّئَةُ ۚ ادْفَــعْ باِلَّ الْْجاَهِلِــنَ﴾)3(. وقــال تعــالى  ) وَلََا تَسْــتَوِي الْْحسََــنةَُ وَلََا السَّ

ــهُ وَلِِيٌّ حََمِيــمٌ()4(. عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( فهــي ســبب  ــبَ بهــا رســوله ) صَــىَّ اللَّهَّ   فالتــأني وعــدم العجلــة مــن خصــال التــي يحبهــا الله ورغَّ

لجلــب الخــر لــا فيهــا مــن بــث التراحــم والألفــة والتعاطــف بــن المســلمين، أمــا العنــف والعجلــة والغلظــة والشــدة 

ــر منهــا فهــي لا تصــدر إلا عــن كــر وتجــر . فهــي أخــاق ذميمــة يبغضهــا الله ونفَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ (     وإذا كان خلــق التــأني مــن الاخــاق التــي يحبهــا الله ورســوله فقــد قــال رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

للأشــج عبــد القيــس رضي الله عنــه ) إن فيــك خصلتــن يحبهــا الله ورســوله الحلــم والأنــاة ()5( فــا بــد وأن يكــون 

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( في الحديــث الــذي أخرجــه الترمــذي مــن  مصدرهــا الله عــز وجــل، كــا أشــار النبــي ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( ) الأنــاة مــن  حديــث ســهل بــن ســعد الســاعدي رضي الله عنــه  قــال: قــال رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

)))  سورة الفاطر، آية ٤٣ .
)))  توجيه النظر الى أصول الأثر، طاهر الدمشقي، مكتبة المطبوعات، بيروت، ط١، ١٩٩٥، ص٣ .

)))  سورة الأعراف، آية ١٩٩ .
)))  سورة فصلت، آية ٣٤ .

)))  أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله، حديث رقم ١٨ .
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الله والعجلــة مــن الشــيطان ()1( .

  ففــي الحديــث حــث عــى التــأني في الأقــوال والأفعــال، وأن العجلــة تــؤدي الى كثــر مــن الأضرار والمفاســد، 

بــل وربــا عــدم تحصيلنــا لــا نريــد مــن الخــر .

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( مــدح نبــي الله يوســف ) عليــه الصــاة والســام ( لأناتــه وصــره عــى    ورســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيهِْ وَسَــلَّمْ () ولو لبثت في الســجن طول  المكث في الســجن وطلب التثبت من براءته وذلك بقوله ) صَلَّىَّ اللَّهَّ

مــا لبــث يوســف لأجبــت الداعــي ()2( فلــم  يــرع يوســف )عليــه الصــاة والســام( الإجابــة الى الخــروج حــن أُذنَ 

لــه في ذلــك لئــا يكــون ســبيله ســبيل المذنــب يُمــنُّ عليــه بالعفــو، وأراد أن يقيــم الحجــة عليهــم في حبســهم إيــاه ظلــاً 

فــأراد الله تفضيلــه بذلــك، والثنــاء عليــه بحســن الصــر والأنــاة وقــوة العــزم .

المطلب الأول: التأني في العبادات

    العبــادات هــي الصلــة التــي تربــط العبــد بربــه، وهــي الوســيلة الأســمى للتزكيــة والتقــرب إلى الله تعــالى. 

ومــن أهــم مــا يزيــن هــذه العبــادات ويجعلهــا مقبولــة ومؤثــرة في حيــاة الإنســان، هــو التــأني فيهــا. فكــم مــن عمــل 

فقــد قيمتــه بســبب العجلــة، وكــم مــن عبــادة نُقشــت في صحائــف المقبولــن لــا فيهــا مــن ســكينة وخشــوع وتأمــل. 

والتــأني في العبــادات ليــس مجــرد ســلوك ظاهــري، بــل هــو تعبــر عــن تعظيــم الله وحســن أدب العبــد مــع ربــه، ومــن 

أســباب قبــول العمــل ورفعــه في ميــزان الحســنات. ومــن الأمثلــة في الســنة النبويــة عــى التــأني في العبــادات :

أولاً: التــأني في الصــاة: الصــاة هــي عمــود الديــن، وأول مــا يُســأل عنــه العبــد يــوم القيامــة. وهــي الصلــة الدائمــة 

بــن العبــد وربــه، فــا عجــب أن تكــون محــل عنايــة النبــي صلى الله عليه وسلم وتوصيتــه المتكــررة. ومــن أهــم آداب الصــاة التــي يجــب 

على المسلم أن يتحلى بها: التأني. فالصلاة المتعجلة قد تُفقد معناها، بل قد تُبطلها إن أُهملت أركانها وطمأنينتها. 

هــذه المقالــة تســلط الضــوء عــى أهميــة التــأني في أداء الصــاة، ومظاهــره، وآثــاره عــى نفــس العابــد.

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( رجــاً تعجــل في صلاتــه واشــتهر الحديــث بحديــث    لذلــك لــا رأى رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

) المــيء في صلاتــه ( فقــال لــه: ) ارجــع فصــلِّ فإنــك لم تصــلِّ ( ثلاثــاً، فقــال الرجــل بعــد الثالثــة: والــذي بعثــك 

بالحــق فــا أُحســن غــره فعلمنــي، فقــال: إذا قمــت الى الصــاة فكــر، ثــم اقــرأ مــا تيــر معــك مــن القــرآن، ثــم اركــع 

حتــى تطمئــن راكعــاً، ثــم ارفــع حتــى تعتــدل قائــاً، ثــم اســجد حتــى تطمئــن ســاجداً، ثــم ارفــع حتــى تطمئــن جالســاً 

ثــم اســجد حتــى تطمئــن ســاجداً، ثــم افعــل ذلــك في صلاتــك كلهــا()3(. فالتــأني والاطمئنــان يســاعد العبــد عــى 

)))  أخرجه الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في التأني والعجلة، رقم الحديث ٢٠١٢ . قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب .

)))  أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قوله عز وجل ) ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه(. 
)))  أخرجه البخاري، كتاب الآذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، مجلد ١، ص١٥٢، حديث رقم٧٥٧. 
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حضــور القلــب، وتدبــر مــا يقــرأ، واستشــعار عظمــة الوقــوف بــن يــدي الله. وقــد مــدح الله تعــالى الخاشــعين في 

ذِيــنَ هُــمْ فِِي صَلَاَتِِهِــمْ خَاشِــعُونَ﴾)1(. صلاتهــم، فقال:﴿قَــدْ أَفْلَــحَ الْْمؤُْمِنـُـونَ ﴿١﴾ الَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( لأصحابــه عــى الأنــاة وعــدم العجلــة حثهــم عــى التــأني والــروي    ومــن تربيــة النبــي ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( يصــي بالنــاس ســمع جَلَبَــة ) أي أصــوات  والســكينة عنــد حضــور الصــاة، فبينــا النبــي ) صَــىَّ اللَّهَّ

( رجــالٍ، فلــا صــى قــال: ) مــا شــأنكم ( ؟ قالــوا: اســتعجلنا الى الصــاة، قــال: ) فــا تفعلــوا إذا أتيتــم الصــاة 

فعليكــم بالســكينة، فــا أدركتــم فصلــوا ومــا فاتكــم فأتمــوا ()2( .

لله،  توقــر  عــن  يُعــرّ  فيهــا  والتــأني  بالقلــب.  ذلــك  قبــل  بــل  بالجــوارح،  فقــط  تُــؤدى  لا  الصــاة  ففريضــة    

واستشــعار عظــم الوقــوف بــن يديــه. فلنحــرص عــى أن نُصــي كــا كان النبــي ) صــى الله عليــه وســلم(  يُصــي، 

بتــأنٍّ وطمأنينــة، فهــي الصــاة التــي تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، وتقــرّب العبــد مــن ربــه.

ُ عَلِيْــهِ وَسَــلَّمْ ( العجــول في الدعــاء، وعــدَّ ذلــك مــن أســباب  ثانيــاً: التــأني في الدعــاء: فقــد ذم النبــي ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( ) يُســتجابُ لأحدكــم مــا لم يعجــل، يقــول: دعــوتُ  عــدم الإجابــة، فقــد قــال النبــي ) صَــىَّ اللَّهَّ

فلــم يُســتجب لي ()3(. فالتــأني في الدعــاء هــو أدب عظيــم وعبــادة قلبيــة راقيــة، تُظهــر مــدى صــدق التــوكل عــى 

الله، والثقــة بوعــده، والتــأدب في الوقــوف بــن يديــه . فلنحــرص عــى أن يكــون دعاؤنــا بهــدوء وتــرع، وتكــرار 

وإلحــاح، دون اســتعجال أو ضيــق، فــإن ربّنــا كريــم، لا يُُخيّــب مــن دعــاه، ولا يــرد مــن رجــاه .

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( لأصحابــه  المطلــب الثــاني : التــأني في القضــاء والفتــوى: مــن وســائل تربيــة النبــي ) صَــىَّ اللَّهَّ

عــى الأنــاة وعــدم العجلــة وصيتــه لعــيّ بــن أبي طالــب- رضي الله عنــه- لــا بعثــه قاضيــاً الى اليمــن فقــال: بعثنــي 

رســول الله صــىّ الله عليــه وســلّم إلى اليمــن قاضيــا، فقلــت يــا رســول الله، ترســلني وأنــا حديــث السّــنّ ولا علــم 

لي بالقضــاء؟ فقــال: <إنّ الله ســيهدي قلبــك ويثبّــت لســانك، فــإذا جلــس بــن يديــك الخصــان فــا تقضــنّ حتّــى 

تســمع مــن الاخــر كــا ســمعت مــن الأوّل،  فإنّــه أحــرى أن يتبــنّ لــك القضــاء>. قــال عــي: فــا زلــت قاضيــاً، أو مــا 

شــككت في قضــاء بعــد()4(. 

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( يحــرم عــى الحاكــم أن يحكــم قبــل ســاع حجــة كل واحــد    فيتضــح لنــا أن رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

مــن الخصمــن والإحاطــة بأقــوال الطرفــن .

)))  سورة المؤمنون، آية ١- ٢ .
)))  اخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب: قول الرجل فاتتنا الصلاة، ج١، رقم الحديث ٦٣٥ .

)))  أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل، مجلد٨، ص٧٤، رقم الحديث ٦٣٤٠.
)))  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب: كيف القضاء، رقم الحديث ٣٨٥٢ . وقال الألباني  حديث حسن، أنظر: 

صحيح أبي داود الرقم: ٣٥٨٢ .
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   وكذلــك التــأني في الفتــوى، قــال مالــك بــن أنــس: ) العَجَلَــة في الفتــوى نــوعٌ مِــن الجهــل والخـُـرْق، قــال: وكان 

هم  ــيطان(. وقــال بعضهــم: ) كان أسرعهــم إلى الفتيــا أقلَّهــم عِلــاً وأشــدُّ ــأِّنِّي مِــن الله، والعَجَلَــة مِــن الشَّ ــقَال: التَّ يُـ

دفعــاً لهــا أورَعَهــم(. قــال ابــن مســعود رضي الله عنــه: ) إنَّ الــذي يُفْتِــي النّــاس في كُلِّ مــا يَسْــتَفتونه لمجنــونٌ()1(.

وقد ذُكر أن ابـن عمر رضي الله عنهما كان يُسْأَلُ عن عشر مسائل فَيُجِيبُ عن واحدةٍ ويَسْكُتُ عَن تسِْعٍ.

  كان الســلف يكرهــون التــرع في الفتيــا، ويعدونــه مــن الجــرأة عــى الله>.  فالتــأني في الفتــوى ثمــرات عظيمــة 

منهــا إصابــة الحــق غالبًــا، وتقويــة ثقــة النــاس بالعلــاء وحفــظ الديــن مــن العبــث والتشــويه، إبــراء الذمــة أمــام الله 

تعــالى.

  ومــن الآفــات التــي حلــت بنــا تخبــط الفتيــا عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وكثــرة برامــج الفتــوى عــى 

القنــوات الفضائيــة بحيــث نــرى أن مــن هــبَّ ودبَّ يتجــرأ عــى الفتيــا في مســائل لــو سُــئل عنهــا العلــاء لتحرجــوا 

في الفتيــا عنهــا . فســبب انفــات الفتيــا عــى شــبكات التواصــل يعــود لأســباب كثــرة منهــا حــب الظهــور وفــق مبــدأ 

خالــف تعــرف، أو قــد يكــون وراءه أيــادٍ خفيــة تريــد خلــق إشــكالية عــى الــرأي العــام بحيــث يشــكل عــى النــاس 

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ( حينــا قــال :) أجرؤكــم عــى الفتيــا  بمــن يصدقــون وبمــن يأتمنــون . فقــد صــدق رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

أجرؤكــم عــى النــار ()2( .

المطلب الثالث: التأني في الحكم على الأفراد والجماعات 

 هــو خلــقٌ عظيــم وميــزانٌ شرعــي دقيــق، ينبغــي للمســلم أن يتحــى بــه في أحكامــه ومواقفــه تجــاه النــاس، ســواء 

أكانــوا أفــرادًا أم جماعــات، لــا في التــرع مــن مظنــة الظلــم والوقــوع في البغــي وســوء الظــن، وكلهــا منهــيٌّ عنهــا 

شرعًــا .

ُ عَلِيْــهِ وَسَــلَّمْ ( فقــد قــال ابــن إســحاق:    وقــد ذكــر أهــل الســر قصــة عجيبــة وقعــت في عهــد النبــي ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( بعــث إليهــم بعــد إســامهم الوليــد بــن عقبــة  حدثنــي يزيــد بــن رومــان: أن رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ  بــن أبي معيــط، فلــا ســمعوا بــه ركبــوا إليــه، فلــا ســمع بهــم هابهــم، فرجــع إلى رســول  الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

(، فأخــره أن القــوم قــد همــوا بقتلــه، ومنعــوه مــا قبلهــم مــن صدقهــم، فأكثــر المســلمون في ذكــر غزوهــم، حتــى هــم 

مْ ( بــأن يغزوهــم، فبينــا هــم عــى ذلــك قــدم وفدهــم عــى رســول الله ) صَــىَّ  ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّ رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( فقالــوا: يــا رســول الله، ســمعنا برســولك حــن بعثتــه إلينــا، فخرجنــا إليــه لنكرمــه، ونــؤدي إليــه  اللَّهَّ

مْ ( أنــا خرجنــا إليــه  ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّ مــا قبلنــا مــن الصدقــة، فانشــمر راجعــا، فبلغنــا أنــه زعــم لرســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

)))  أخرجه الدارمي في سننه، ج١، ص٢٧٢ .وأخرجه البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن الكبرى )ص٤٣٢(.
)))  رواه الدارمي، المقدمة، باب: الفتيا وما فيه من شدة، مجلد ١، ص ٢٥٨، رقم الحديث ١٥٩ . وذكره الألباني في السلسلة 

الضعيفة .
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لنقتلــه، و والله مــا جئنــا لذلــك، فأنــزل الله تعــالى فيــه وفيهــم: )  يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــإ فتبينــوا 

أن تصيبــوا قومــا بجهالــة فتصبحــوا عــى مــا فعلتــم نادمــن واعلمــوا أن فيكــم رســول الله لــو يطيعكــم في كثــر مــن 

الأمــر لعنتــم ..()1(.

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( أروع مثــال في تأنيــه في إقامــة الحــد، فقــد تأنــى في إقامــة     ولقــد ضرب رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

هُ عــدة مــرات زيــادة في التــأني والتثبــت، فعــن بريــدة بــن الحصيــب قــال: جــاء ماعــز  الحــد عــى ماعــز بــن مالــك ورَدُّ

ــكَ! ارْجِــعْ فَاسْــتَغْفِرِ الَله  ــرني،‏ ‏فقــال:‏‏ < وَيْْحَ ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( وقــال: يــا رســول الله‏ ‏طهِّ بــن مالــك الى النبــي ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيْــهِ  ــرني، ‏فقــال رســول الله ‏) صَــىَّ اللَّهَّ وَتُــبْ إلَِيْــهِ >. قــال: فرجــع غــر بعيــدٍ، ثــمَّ جــاء؛ فقــال: يــا رســول الله ‏طهِّ

ــرني.  ــكَ ارْجِــعْ فَاسْــتَغْفِرِ الَله وَتُــبْ إلَِيـْـهِ>. قــال: فرجــع غــر بعيــدٍ ثــمَّ جــاء ؛ فقــال: يــا رســول الله ‏طهِّ وَسَــلَّمْ ( :‏ <وَيْْحَ

ــرُكَ؟>  مْ ( ‏مِثـْـلَ ذلــك حتــى إذا كانــت الرابعــة، قــال لــه رســول الله: <فِيــمَ أُطَهِّ ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّ ‏فقــال النَّبــيُّ ‏) صَــىَّ اللَّهَّ

ــرًا؟> فقــام رجــلٌ  بَ خََمْ ــه ليــس بمجنــونٍ فقــال: <أَشََرِ نــا. فســأل رســول الله‏:‏ <‏أَبِــهِ جُنُــونٌ؟> فَأُخْــرَِ أنَّ فقــال: مــن الزِّ

ُ عَلِيْــهِ وَسَــلَّمْ (: <أَزَنَيْــتَ؟> فقــال: نعــم)2(. ‏فَاسْــتَنكَْهَهُ ‏‏فَلَــمْ يََجِــدْ منــه ريــح خمــرٍ. فقــال رســول الله‏ ) صَــىَّ اللَّهَّ

مْ ( لــدرء الحــدِّ والتجــاوز عــن ماعــز، بــل إنــه )  ُ عَلِيْــهِ وَسَــلَّ   إنهــا محــاولات حقيقيــة مــن رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( في روايــات أخــرى التفــت إلى قــوم ماعــز وســألهم: <أَتَعْلَمُــونَ بعَِقْلِــهِ بَأسًْــا تُنكِْــرُونَ مِنـْـهُ  صَــىَّ اللَّهَّ

شَــيئًْا>. فقالــوا: مــا نعلمــه إلِاَّ ‏ ‏وَفِِيَّ ‏ ‏العقــل مــن صالحينــا فيــا نُــرَى)3(.  

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( أن يجــد لــه مخرجًــا حتــى بعــد اعترافــه بالزنــا،     وفي روايــة أخــرى حــاول رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

ــكَ قَبَّلْــتَ أَوْ غَمَــزْتَ أَوْ نَظَــرْتَ(  قــال: لا)4(.  فقــال بعــد أن  مْ ( لــه: ) لَعَلَّ ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّ فقــال رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

 ُ أقــام عليــه الحــد: <اسْــتَغْفِرُوا ‏ ‏لمََِاعِــزِ بْــنِ مَالـِـكٍ>.‏ فقالــوا: غفــر الله ‏لماعــز بــن مالــك. ‏فقــال رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

ــةٍ لَوَسِــعَتهُْمْ>)5(. عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ (: <لَقَــدْ تَــابَ تَوْبَــةً لَــوْ قُسِــمَتْ بَــنَْ أُمَّ

ــة المشــهورة لــا  ــة حاطــب  لــا دافــع عــن نفســه في القصَّ لــم ويمكــن أن نأخــذ هــذا مــن قصَّ فالعجلــة منشــأ الظُّ

بــر والمقــداد رضي الله عنهــم إلى روضــة خــاخ ليأتــوا بالكتــاب  ــاً والزُّ ُ عَلِيْــهِ وَسَــلَّمْ ( عليَّ أرســل النَّبــيُّ ) صَــىَّ اللَّهَّ

الــذي كتبــه حاطــبٌ وأرســله مــع ضعينــة لأهــل مكــة، قــال: فانطلقنــا  تعــادى بنــا خيلنــا حتــى انتهينــا إلى روضــة 

)))  السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المشهور بابن هشام، دار الكتاب العربي، بيروت،   
         ط٣، ج ٢، ص ٢٩٧ .

)))  رواه مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، مجلد ٥، ص ١١٨، رقم الحديث ١٦٩٥ .

)))  رواه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، مجلد ٥، ص ١١٨، رقم الحديث ١٦٩٥ .
: لعلك لمست أو غمزت، رقم الحديث  ة، باب هل يقول الإمام للمُقِرِّ دَّ )))  رواه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والرِّ

. ٦٣٢٤
)))  رواه مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، مجلد٥، ص١١٨، رقم الحديث ١٦٩٥ .
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عينــة: المــرأة التــي أرســلها حاطــب، فقلنــا أخرجــي الكتــاب، فقالــت: مــا معــي مــن  -اســم المــكان- فــإذا نحــن بالضَّ

كتــابٍ فقلنــا لتُخرجــنَّ الكتــاب أو لنلُقــن الثِّيــاب، تصــل المســألة إلى التَّفتيــش، فالقضيــة خطــرةٌ إذا وصــل الخــر 

ــف ذلــك المســلمين أرواحــاً، فأخرجتــه مــن عقاصهــا وكانــت قــد عقــدت شــعرها عليــه، فأتينــا  إلى أهــل مكــة كلَّ

مْ ( فــإذا فيــه مــن حاطــب بــن بلتعــة إلى أنــاسٍ مــن المشركــن مــن أهــل مكــة  ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّ بــه رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( اســتدعى حاطبــاً  ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ (، فالنَّبــيُّ ) صَــىَّ اللَّهَّ يخبرهــم ببعــض أمــر رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( أولًا يريــد  ــام متأنيَّــاً، فــا قــال اقتلــوه أو قــال هــذا خائــنٌ، فالنَّبــيُّ ) صَــىَّ اللَّهَّ ــاة والسَّ وكان عليــه الصَّ

ــخص  ــخص أولًا نســمع مــاذا لديــه الجــرم، لكــن هــذا الشَّ أن يســمع عــذر حاطــب وهــذا تــأِّنِّي في الحكــم عــى الشَّ

ــا يكــون لــه عــذرٌ عــى الأقــل يخفــف الحكــم عليــه معرفــة الدّواعــي التــي أدَّت إلى وقوعــه في هــذا  الــذي أجــرم رُبَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ (: يــا حاطــب مــا هــذا قــال: يــا رســول الله لا تعجــل عــيَّ إِّنِّي  الأمــر، فقــال رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

كنــت امــرؤاً ملصقــاً في قريــش ولم أكــن مــن أنفســها، وكان مــن معــك مــن المهاجريــن لهــم قرابــات بمكــة يحمــون 

بهــا أهليهــم وأموالهــم فأحببــت إذ فاتنــي ذلــك مــن النَّســب فيهــم أن أتخــذ عندهــم يــداً، أصنــع لهــم شــيئاً يعتبرونــه 

معروفــاً يحمــون بهــا قرابتــي ومــا فعلــت كفــراً ولا ارتــداداً ولا رضــا بالكفــر بعــد الإســام، فقــال رســول الله ) صَــىَّ 

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ (: لقــد صدقكــم قــال عمــر رضي الله عنــه: يــا رســول الله دعنــي أضرب عنــق هــذا المنافــق، قــال:  اللَّهَّ

ــه قــد شــهد بــدراً ومــا يدريــك لعــلَّ الله أن يكــون قــد اطلــع عــى أهــل بــدر فقــال اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت  إنَّ

ــي الإنســان مــن ظلــم أخيــه  لكــم)1(. فهــذه فائــدةٌ في عــدم الاســتعجال بالحكــم عــى الأشــخاص وأنَّ التَّــأني ينجِّ

المســلم .

المطلــب الرابــع: التــأني في مســألة الطــاق: مــن الأمــور التــي ابتــي بهــا المجتمــع في وقتنــا الحــاضر هــي عــدم 

ع وعــدم التَّــأِّنِّي  د مــن أطفــال بســبب التَّــُّر مــت مــن بيــوت وتــرَّ بــت مــن أُسٍر وتهدَّ ــاق، وكــم تخرَّ التَّــأِّنِّي في الطَّ

ــاق، فــإنَّ كثــراً  ــأِّنِّي في الطَّ ــاق، وكــم نــدم مــن أزواج وتحــرَّ مــن زوجــات بســبب عــدم التَّ في إطــاق ألفــاظ الطَّ

ــى ويســتعجل نتيجــة الغضــب، ثُــمَّ ينــدم ندمــاً قــد  ــاق لغضبــة يغضبهــا، فــا يتأنَّ ـاس يطلقــون ألفــاظ الطَّ مــن النّـَ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( طــاق الثَّــاث دفعــةً واحــدةً  ــاق عــى عهــد النَّبــيِّ ) صَــىَّ اللَّهَّ لا ينفعــه بعــد ذلــك، ولــا كان الطَّ

ة، وكلــا أراد أن يجــر زوجتــه عــى  ــق في كُلِّ يــومٍ وفي كُلِّ مــرَّ بواحــدة؛ فهنــاك نــاسٌ الآن يطلِّقــون بالألــف ويطلِّ

ــاق، ونعــود  ــاق إن فعلــت كــذا، وكُلُّ شيءٍ يريــد أن يجــر بــه شــخصاً يســارع بإطــاق الطَّ شيءٍ قــال: عليــك الطَّ

ع في إطــاق  جــل وزوجتــه التــي تــؤدِّي إلى التَّــُّر وجيــة أو المواقــف التــي تكــون بــن الرَّ إلى قضيــة الخلافــات الزَّ

مْ ( الثَّــاث بواحــدة، لــا رأى عمــر رضي الله  ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّ ألفــاظ الطَّــاق، كان الطَّــاق عــى عهــد النَّبــيِّ ) صَــىَّ اللَّهَّ

)))  رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: إذا اضطر الرجل الى النظر في شعور أهل الذمة، مجلد ٨ ،     ص ٧٦، رقم 
الحديث ٣٠٨١ . 
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عنــه النَّــاس يســتعجلون بالطَّــاق كــره عجلتهــم وأراد أن يؤدبهــم فــروى مســلم عــن ابــن عبــاس قــال: كان الطَّــاق 

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( وأبي بكــر وســنتين مــن خلافــة عمــر طــاق الثَّــاث واحــدة، فقــال  عــى عهــد رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

يعــة أعطتهــم  عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه: “إنَّ النَّــاس قــد اســتعجلوا في أمــر قــد كانــت لهــم فيــه أنــاة”)1( . الشَّرَّ

ــق طلقــةً واحــدةً تدخــل المــرأة في  ــنَّة أن يطلِّ ــق الطَّلقــة الأولى ثُــمَّ الثَّانيــة ثُــمَّ الثَّالثــة، وطــاق السُّ فرصــة ثــاث يطلِّ

ــق  ــاث ولا يطلِّ ــق بالثَّ ةً واحــدةً لا يجــوز أن يطلِّ ة إذا اســرجعها يعيــش معهــا، فــإذا طلَّقهــا الثَّانيــة طــاق مــرَّ العــدَّ

تــن فمــن البدعــة وحــرامٌ أن يقــول أنــتِ طالــق بالثــاث، أو يقــول: أنــت طالــق طالــق طالــق، أو أنــت طالــق  مرَّ

ــاث،  ــاس اســتعجلوا في عهــدٍ صــاروا يقولــون: أنــت طالــق بالثَّ ــاس، فبعــض النَّ ةً كــا يفعــل بعــض النَّ مليــون مــرَّ

ةً واحــدةً فقــط إذا رأى المصلحــة في الطَّــاق، فلــا رأى عمــر رضي الله عنــه النَّــاس  يعــة أمرتهــم أن يطلِّقــوا مــرَّ فالشَّرَّ

بهــم، قــال: أن تقــول الطَّــاق بالثَّــاث فهــي ثــاثٌ فأمضــاه عليهــم، وكُلُّ واحــدٍ يقــول أنــت  اســتعجلوا أراد أن يؤدِّ

ــاث يقــع ثــاث وهــذا  ــاث فتعتــر ثلاثــاً فأمضــاه عليهــم، ومــن هنــا رأى جمهــور العلــاء أنَّ طــاق الثَّ طالــقٌ بالثَّ

قــول أصحــاب المذاهــب الأربعــة وجمهــور العلــاء أنَّ طــاق الثَّــاث بثــاث، وذهــب شــيخ الإســام ابــن تيميــة 

رحمــه الله وتلميــذه ابــن القيــم وغيرهمــا مــن أهــل العلــم إلى أنَّ طــاق الثَّــاث بواحــدةٍ كــا كان عليــه الأمــر في العهــد 

ــأِّنِّي لــه أثــرٌ واضــحٌ في خــراب البيــوت. ــاق وعــدم التَّ الأول، لكــن مســألة التَّعجــل في الطَّ

المطلــب الخامــس: التــأني في انتقــاء الكلــات والجمــل: إن التــأني في انتقــاء الكلــات لــه أكــر أثــر في مراعــاة شــعور 

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( هــذه  الآخريــن وفيــه تطييــب لنفوســهم وجــراً لخواطرهــم، فقــد اســتعمل رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

الوســيلة التربويــة مــع أصحابــه كثــراً  .

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( إلى جــر خواطــر النــاس، فأمــر مــن لقــي أخــاه أن يبتســم في     لقــد دعــا رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

ــمُك في وَجْــه  مْ ( قــال: ) تَبَسُّ ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّ وجهــه، فعــن أبي ذر الغفــاري رضي الله عنــه أن رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيهِْ وَسَلَّمْ ( قال: ) إنَِّكُمْ لا تَسَعون النَّاسَ بأَِمْوَالكُِمْ،  أَخِيك لك صدقة()2(، وروي أن رسول الله ) صَلَّىَّ اللَّهَّ

وَلَكِــنْ يَسَــعُهُمْ مِنكُْــمْ بَسْــط الْوَجْــه، وَحُسْــنُ الْْخلُُــق()3(.

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( إلى جــر الخاطــر تأكيــده أن أعــال المعاونــة للآخريــن صدقــة  ومــن مظاهــر دعوتــه ) صَــىَّ اللَّهَّ

مْ ( قــال:  ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّ يثــاب بهــا المســلم، فقــد ورد عــن أبي ذر الغفــاري رضي الله عنــه أن رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

جــلِ  ــالِ لَــكَ صدقــةٌ، وبــرُكَ للرَّ جــلَ في أرضِ الضَّ <أمــرُكَ بالمعــروفِ ونََهيُــكَ عــنِ المنكْــرِ صدقــةٌ، وإرشــادُكَ الرَّ

ــوْكَ والعظــمَ عــنِ الطَّريــقِ لَــكَ صدقــةٌ، وإفراغُــكَ مــن دلــوِكَ في  ديءِ البــرِ لَــكَ صدقــةٌ، وإماطتُــكَ الحجــرَ والشَّ الــرَّ

)))  رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث، مجلد ٤، ص ١٨٣، رقم الحديث ١٤٧٢.
)))  رواه الترمذي، أبواب البر والصلة، باب: ما جاء في صنائع المعروف، مجلد ٣، ص٥٠٦ .

)))  المستدرك على الصحيحين ،الحاكم النيسابوري، ج١، ص  ٣٣٠، حديث رقم ٤٣٦ .
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ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( دعــا إلى الوقايــة مــن النــار بجــر الخواطــر، فقــد قــال  دلــوِ أخيــكَ لَــكَ صدقــة(ٌ)1(.  بــل إنــه ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( قــال: ) اتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة، فمــن لم يجــد فبكلمــة طيبــة( )2(. رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( إلى جــر الخواطــر وعــده أن مــن جــر خاطــر النــاس جــر الله تعــالى    ومــن مظاهــر دعوتــه ) صَــىَّ اللَّهَّ

ــس عَــنْ مُؤْمِــنٍ  ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( قــال: ) مَــنْ نَفَّ خاطــره، ففــي صحيــح مســلم عــن أبي هريــرة أن رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

ــا  نْيَ ــهِ في الدُّ َ اللَّهَّ عليْ َ عَــىَ مُعْــرٍ يــرَّ ــس اللَّهَّ عنْــه كُرْبــةً مــنْ كُــرَب يــومِ الْقِيامَــةِ، ومَــنْ يــرَّ نْيــا نفَّ كُرْبــةً مــنْ كُــرب الدُّ

نْيــا وَالآخِــرَةِ، واللَّهَّ فِِي عَــوْنِ العبـْـدِ مَــا كانَ العبـْـدُ في عَــوْن أَخيــهِ()3(. والآخِــرةِ، ومَــنْ سَــرَ مُسْــلِمًًا سَــرهُ اللَّهَّ فِِي الدُّ

ــهِ وَسَــلَّمْ ( يعلمنــا أن ندعــو الله في صلواتنــا أن يجــر خواطرنــا، عَــنْ عبــد الله بــن  ُ عَلِيْ    والرســول ) صَــىَّ اللَّهَّ

يـْـلِ: <رَبِّ ‌اغْفِــرْ لِِي‌،  ــجْدَتَيْْنِ فِِي صَــاَةِ اللَّ مْ ( يَقُــولُ بَــنَْ السَّ ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّ ِ ) صَــىَّ اللَّهَّ عَبَّــاسٍ قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ اللَّهَّ

نِِي، وَارْزُقْنـِـي، وَارْفَعْنـِـي>)4(. ‌وَارْحََمْنـِـي، وَاجْــرُْ

ــهِ وَسَــلَّمْ ( يعطــي قميصــه ليكفــن بهــا عبــد الله بــن ســلول  ُ عَلِيْ    وأي جــرٍ للخواطــر ورســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

َ عَبْــدُ اللهِ بْــنُ أُبََيٍّ ابْــنُ سَــلُولَ جَــاءَ  رأس المنافقــن في المدينــة وذلــك جــراً لخاطــر ابنــه الــذي كان مســلمًا، فلَــاَّ تُــوُِّفِّي

ــنُ فِيــهِ أَبَــاهُ،  ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ (، فَسَــأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَــهُ قَمِيصَــهُ يُكَفِّ ابْنـُـهُ عَبـْـدُ اللهِ بْــنُ عَبـْـدِ اللهِ إلََِى رَسُــولِ اللهِ ) صَــىَّ اللَّهَّ

َ عَلَيـْـهِ)5(. مْ ( ليُِصَــِّي ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّ َ عَلَيـْـهِ؟ فَقَــامَ رَسُــولُ اللهِ ) صَــىَّ اللَّهَّ فَأَعْطَــاهُ ثُــمَّ سَــأَلَهُ أَنْ يُصَــِّي

ُ عَلِيـْـهِ وَسَــلَّمْ ( يحثنــا عــى التــأني في اختيــار الكلــات والجمــل ومراعــاة    فنلاحــظ أن رســول الله ) صَــىَّ اللَّهَّ

مشــاعر الآخريــن فــرب كلمــة خرجــت عــى عجالــة أدت الى كــر للخواطــر وقطــعٍ لأواصر الأخــوة بين المســلمين 

 .
المبحث الثالث 

معوقات عصرية تحول دون خلق التأني
  لاشــك ان عــر السرعــة كــا يشــاع بــن النــاس أثّــرَ وبشــكل مبــاشر عــى التربيــة بصــورة عامــة وخلــق التــأني 

بصــورة خاصــة، فــا بــد مــن إيجــاد حلــول سريعــة تعالــج العواقــب التــي خلفتهــا السرعــة لنتجنــب مــن خلــق جيــل 

يتســم بالعجلــة في كافــة تعاملاتــه في المحيــط الــذي يعيــش فيــه . فالعــر الرقمــي أصبــح حقيقــة حيــث التطــور 

الكبــر في مجــال الانترنــت كــاً وكيفــاً فمــن حيــث الكــم زيــادة عــدد المســتخدمين والخدمــات التــي يمكــن الحصــول 

)))  رواه الترمذي، أبواب البر والصلة، باب: ما جاء في صنائع المعروف، مجلد ٣، ص ٥٠٦ .
)))  رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب: الصدقة قبل الرد، مجلد ٢، ص ١٠٨، رقم الحديث ١٤١٣.

)))  رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القران، مجلد ٨، ص ٧١، رقم الحديث ٢٦٩٩ .
)))  سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما يقول بين السجدتين، مجلد ٢، ص ١٦٣.

)))  رواه البخاري، كتاب التفسير.. سورة البراءة، باب: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم / مجلد ٦، ص ٦٧، رقم الحديث ٤٦٧٠ 
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عليهــا، وكيفــاً مــن حيــث تطــور خصائــص ومميــزات الانترنــت وهــو مــا يوجــب عــى الدعــاة والمصلحــن تغيــر 

مفاهيمهــم التقليديــة في التربيــة والتخطيــط مــن أجــل تفــادي مخاطــر هــذا العــر .  

المطلب الأول : تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على خلق التأني 

  ان الناظــر الى واقــع الحــال يجــد ممــا لا شــك فيــه أن التكنلوجيــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي قــد ســاهمت 

وبشــكل كبــر جــدا مــن انتشــار العجلــة وخفــوت خلــق التــأني، فقــد خلقــت جيــاً ســطحيين صفتهــم الأســاس 

العجلــة في تلقــي المعلومــة، بالإضافــة الى  ضمــور الحــوار والقــدرة عــى التعبــر والمناقشــة الجــادة وهروبهــم مــن 

الواقــع الــذي يعيشــون فيــه .

  فقــد أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي معلــاً وموجهــاً لهــذا الجيــل بــدلًا مــن المؤسســات التقليديــة ) 

المنــزل، المدرســة، المســجد، ووســائل الإعــام التقليديــة كالراديــو والتلفــاز ( ومــن ثــم بــدأت هــذه الفئــات العمريــة 

تحمــل أفــكاراً وتصــورات ومبــادئ تختلــف عــن أفــكار ومبــادئ جيــل الآبــاء والأجــداد ، لــذا فــإن الفجــوة الموجــودة 

اليــوم بــن الأجيــال، بســبب تأثــر التكنلوجيــا اتســعت وبشــكل كبــر جــداً بحيــث يصعــب عــى المربــن مــن إقنــاع 

هــذا الجيــل بالمخاطــر التــي تحيــط بهــم .

   فنحــن نــرى أنــه مــن واجــب الوقــت عــى المربــن والدعــاة والمصلحــن مــن اقتحــام هــذه الثــورة المعلوماتيــة 

وخلــق طبقــة مدربــة ومؤهلــة وقــادرة عــى التكيــف والاســتفادة مــن العــر الرقمــي بتحدياتــه ولــوي عنقهــا لخدمــة 

الثوابــت والمبــادئ التــي تــربي الجيــل عــى القيــم والمثــل التــي جــاءت بهــا الشريعــة الإســامية         ) كتابــاً وســنةً (، 

وتــزرع فيهــم الاخــاق الفاضلــة والمثُــل القويمــة التــي ورثناهــا كابــراً عــن كابــرٍ .

  فمصــر الأمــم في عــر التكنلوجيــا رهــن بإبــداع أبنائهــا لــذا فتهيئــة الجيــل لهــا نصيبهــا الوافــر في التربيــة في 

عــر السرعــة، وحمايتهــم مــن خطــورة مــا يحيــط بهــم، مــع الحفــاظ عــى الخصوصيــات والثوابــت الدينيــة والثقافيــة 

والعرفيــة دون انجــراف وراء تيــار الحداثــة والعولمــة باعتبارهــا موضــة في عــر التكنلوجيــا .

  فالتطــور والتكنلوجيــا ســاح ذو حديــن فعــى رغــم مــن إيجابياتهــا الكثــرة إلا أن لهــا العديــد مــن التأثــرات 

الســلبية والتــي تلقــي بظلالهــا عــى الخلــق القويــم .

الفكريــة هــي الانقيــاد لآراء  التبعيــة  التــأني:  الفكريــة والإعلاميــة عــى خلــق  التبعيــة  تأثــر  الثــاني:  المطلــب   

. العقــي  الوعــي والاســتقلال  غيــاب  عنــد  نقــد خاصــة  أو  وأفــكار الآخريــن دون تمحيــص 

  والتبعيــة الإعلاميــة تعنــي الانســياق وراء مــا تبثــه وســائل الاعــام مــن أفــكار وأحــكام دون التحقــق أو مقارنــة 

بالمصــادر الموثوقــة . ممــا خلــق جيــاً يتميــز بالتحيــز والانغــاق بحيــث يرفــض الاســتماع الى الآخريــن، ويــرع في 

اتهامهــم وتبديعهــم .

البنــاء  مقومــات  وخلخلــة  النــاس،  وأفــكار  قناعــات  عــى  الكبــر  التأثــر  الاعــام  لوســائل  أن  يخفــى  ولا    
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الأخلاقــي والاجتماعــي، وصناعــة الــرأي العــام، ورســم ملامــح الســلوك والأخــاق للجيــل الجديــد، والمشــكلة 

أنهــا مــن الصعــب الاســتغناء عنهــا لارتباطهــا بالحيــاة اليوميــة للأفــراد والجماعــات، والجميــع مدركــون عــى مــدى 

تأثــر وســائل الاعــام في بنــاء الشــخصية الشــبابية . بحيــث اســتطاعت ان تغــر نمــط المظاهــر الاجتماعيــة التقليديــة 

وبــروز مظاهــر جديــدة بــا تحملــه هــذه الوســائل المســتحدثة . 

ولابــد مــن حلــول عمليــة لهــذه الظاهــرة منهــا تربيــة النــشء عــى الرجــوع الى الكتــاب والســنة وأهــل العلــم 

الثقــات قبــل اتخــاذ أي قــرار حــول المواضيــع المطروحــة عــى وســائل الاعــام، مــع نــر الوعــي بمخاطــر الإعــام 

ــه والتضليــل الإعلامــي، مــع أهميــة فلــرة المصــادر وعــدم الوثــوق كالأعمــى في كل مــا ينــر. الموجَّ
الخاتمة

اللهــم لــك الحمــد حتــى تــرضى، ولــك الحمــد إذا رضيــت، ولــك الحمــد بعــد الــرضى، الحمــد لله لــولاه مــا جــرى قلــم 

ُ عَلِيهِْ وَسَــلَّمْ ( كان أفصح لســاناً وأوضح بياناً . ولا تكلم لســان، والصلاة والســام على ســيدنا محمد ) صَلَّىَّ اللَّهَّ

من أهم ما توصل إليه البحث: 

التأني خلق نبوي واسلامي أصيل دعى إليه القران والسنة النبوية في أكثر من مناسبة .	.1 

على الانسان التمهل والتريث والتأني قبل اصدار قراراتنا وأحكامنا لأن في لحظات العجلة تكون .2 

القرارات والاختيارات غير صائبة.

٢.  إنسانية الحضارة الإسلامية وعالميتها .

٣.  لا يمكن إصلاح الفرد والمجتمع وبناء حضارة إلا بمنهج تربوي رصين .

٤.  بناء الفرد وتربيته أولى بكثير من بناء الأوطان والعمارات . 

٥.   تحفظ التربية الجيدة للمجتمع مكانته وتماسكه وتضمن استقراره .

أهم التوصيات :

١.  ضرورة إعادة النظر في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالتربية على التأني .

٢. عدم الحكم على الافراد والجماعات من خلال الشعارات البراقة، فكثير ما انزلق جيل الشباب في متاهات 

بسبب عدم التأني والتروي في الحكم على الأفكار والاتجاهات .	

٣.  على كل فرد أن لا يستهين بنفسه وطاقته وقدراته وإمكانياته إذ يمكنه الاسهام في بناء نفسه وبناء اسرته 

ومن حوله .

ختاماً: كل ما أرجوه أن أكون وفقت في عرض وتحليل ما تصورته في خطة بحثي فما كان من الصواب 

فمن الله وما كان فيها من خطأ وتقصير فمن نفسي .

وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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